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ما يمكن أن يتعلمه دونالد ترامب من مؤشر بيج ماك 
1الايكونومست 

لــيــس هــنــاك مــا هــو أكــثــر رمــزيــة لــلــعــوdــة مــن هــمــبــرغــر مــاكــدونــالــدز. افــتــتــحــت ســلــســلــة الــوجــبــات 

الــســريــعــة اeمــريــكــيــة أول فــرع لــهــا ف الــصــي ف عــام ١٩٩٠. وكــان الــفــرع ف شــنــتــشــن, وهــي بــلــدة 

صــغــيــرة تــقــع عــلــى اfــانــب اôخــر مــن اrــدود مــع هــون كــون, والــتــي كــانــت مــوطــنـًـا لـ "اdــنــطــقــة 
ا_قـتـصـاديـة اqـاصـة" اeصـلـيـة ف الـبـ6د - وهـي اdـنـطـقـة الـتـي تـسـيـطـر عـلـيـهـا اrـكـومـة الـصـيـنـيـة. 

وÑـكـنـهـا &ـربـة Öـريـر الـسـوق قـبـل تـعـمـيـمـه عـلـى بـقـيـة أنـحـاء الـبـ6د. كـان بـيـج مـاك قـطـعـة صـغـيـرة 

من الرأسمالية اeمريكية ف دولة شيوعية. 

لــقد بــدأنــا فــي نشــر مــؤشــر Big Mac ا∞ــاص بــنا - وهــو طــريــقة ســاخــرة لــتقييم الــعم6ت - قــبل بــضع 

سـنوات، فـي عـام ۱۹۸٦. ويظهـر آخـر Øـديـث لـديـنا أن الـيوان الـصيني هـو أقـل قـيمة مـن قـيمة الـيوان الـصيني 

مـقارنـة بـالـدو.ر مـنذ فـترة وجـيزة بـعد اrزمـة الـعا;ـية. اrزمـة ا;ـالـية ۲۰۰۷-۲۰۰۹. فـي ذلـك الـوقـت، زعـم 

الـساسـة اrمـيركـيون أن قـادة الـصM كـانـوا يـتعمدون خـفض قـيمة عـملتهم مـن أجـل اwـصول عـلى مـيزة غـير 

عادلة، وتعزيز الصادرات. هل لديهم سبب للشك هذه ا;رة؟ 

يـوضـح ا;ـؤشـر مـفهوم تـعادل الـقوة الشـرائـية (PPP)، والـذي يـؤكـد أن الـقيمة اwـقيقية لـلعملة هـي كـمية 

السـلع وا∞ـدمـات الـتي nـكنك شـراؤهـا بـها، ولـيس الـرقـم ا;ـوجـود عـلى مـنصة ا;ـتداول. ولـكن عـلى مـدى فـترة 

زمـنية طـويـلة بـالـقدر الـكافـي، .بـد أن تـتقارب الـقيمتان: فـالـتكلفة النسـبية لشـراء نـفس اwـزمـة مـن السـلع 

وا∞ــدمــات فــي بــلديــن مــختلفM .بــد أن تــساوي تــقريــباً ســعر الــصرف ا.ســمي. وبــخ6ف ذلــك، nــكن 

لـلمتداولـM اrذكـياء Øـقيق أربـاح خـالـية مـن اƒـاطـر بـاسـتمرار مـن خـ6ل بـيع الـبضائـع عـبر اwـدود. ومـن ا;سـلم 

بـه أن الـنظريـة تـعمل بـشكل أفـضل مـع بـعض ا;ـنتجات أكـثر مـن غـيرهـا. قـد يـكون شـحن الـبرجـر مـن شـنزن 

إلى سياتل أمرًا غير مستحسن. 

 Mسـعار النسـبية بـrـويـل تـعادل الـقوة الشـرائـية، الـتي تهـدف إلـى إظـهار الـفجوة فـي اØ ومـع ذلـك، فـإن عـوامـل

الـبلديـن، والـتي تـنتجها هـيئات دولـية مـثل الـبنك الـدولـي، يـجب أن تـتعامـل مـع شـيء صـعب. يشـتري الـناس 

ســلعًا مــختلفة فــي بــلدان مــختلفة. تــبيع الــفروع الــصينية لشــركــة مــاكــدونــالــدز أشــياء مــثل شــاي الــبوبــا 
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والـكو¬ـي، عـلى سـبيل ا;ـثال، وهـذه اrطـعمة الشهـية غـير مـتاحـة للمسـتهلكM اrمـريـكيM. لـكن wـسن 

اwــظ، يــعتبر بــيج مــاك مــنتجًا مــوحــدًا. يــتمتع ا;ســتهلكون فــي الــصM بــنفس فــطائــر اللحــم ا;ــوجــودة فــي 

أمــريــكا. إن مــقارنــة ســعر الــبرجــر فــي بــلدان مــختلفة مــع أســعار صــرف الــعم6ت ا∞ــاصــة بــها يــعطي فــكرة 

تقريبية عما إذا كانت عم6تها مقومة بأقل من قيمتها اwقيقية أو مبالغ فيها. 

وبــلغ ســعر بــيج مــاك الــصيني ۲٥ يــوانًــا فــي ديــسمبر ۲۰۲۳، فــي حــM وصــل ســعر الــنسخة اrمــريــكية إلــى 

٥.٦۹ دو.رًا. قـم بتقسـيم أحـدهـما عـلى اΩخـر وسـيعطي مـؤشـر بـيج مـاك سـعر صـرف الـدو.ر إلـى الـيوان 

قـدره ٤.۳۹. ويـقارن ذلـك بـسعر صـرف اسـمي قـدره ۷.۲۰ يـوانًـا لـكل دو.ر. ولـذلـك يشـير إلـى أن الـيوان 

مقوم بأقل من قيمته اwقيقية بنسبة ٪۳۹. 

رkـا يـثير مـؤشـر بـيج مـاك اسـتفزاز دونـالـد تـرامـب. خـ6ل حـملته الـرئـاسـية الـناجـحة، وعـد تـرامـب بـوصـف 

الـصM بـأنـها "مـت6عـب بـالـعملة" فـي أول يـوم لـه فـي مـنصبه. فـي ذلـك الـوقـت، كـانـت قـيمة عـملة الـب6د أقـل 

مـن قـيمتها اwـقيقية بنسـبة ۳۷٪ وفـقًا ;ـؤشـر الـبرجـر ا∞ـاص بـنا. لـقد صـنفت أمـريـكا الـصM فـي وقـت مـتأخـر 

كـمت6عـب بـالـعملة فـي عـام ۲۰۱۹، عـلى الـرغـم مـن تـدخـل الـقادة الـصينيM لـدعـم الـيوان، ثـم تـراجـعت عـن 

القرار في عام ۲۰۲۰. 

ومـع ذلـك، سـيكون مـن اrفـضل لـترامـب أن يـؤجـل هـذه ا;ـرة، rن انـخفاض قـيمة الـيوان لـيس بـاrمـر غـير 

ا;ـعتاد. وعـلى الـرغـم مـن ضـعف الـدو.ر مـقابـل عـم6ت بـعض ا.قـتصادات اrكـثر ثـراء، مـثل بـريـطانـيا وكـندا، 

إ. أنـه ارتـفع مـقابـل جـميع الـعم6ت بـاسـتثناء عـدد قـليل مـن ا.قـتصادات اrكـثر فـقرا. عـ6وة عـلى ذلـك، 

أدى انـخفاض التضخـم فـي آسـيا، مـقارنـة بـأمـيركـا وأوروبـا، إلـى ظـهور سـندويـشات بـيج مـاك أرخـص نسـبيا: 

كـما شهـدت الـيابـان وكـوريـا اäـنوبـية وتـايـوان أن عـم6تـها أصـبحت أقـل مـن قـيمتها اwـقيقية. إذا كـان ظـهور 

الــبرغــر يشــير إلــى وصــول الــعو;ــة، فــإن قــوتــها (وقــيمتها اäــيدة) تشهــد عــلى ¬ــاح الــرأســمالــية اrمــريــكية 

ا;ستمر. 
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